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مثل الاتفاق الذي توصلت إليه تركيا مؤخرًا مع إسرائيل حلقة ارتباك واضحة بالنسبة لأطراف عدة
داخل الحركة الإسلامية، والجمهور العام في العالم العربي والإسلامي.

يـأتي هـذا الارتبـاك مـن طبيعـة التشـدد الكـبير الـذي أبـدته الحكومـة التركيـة سـلفًا إزاء ملفـات وأزمـات
يات الحاكمة في يْن، الأول هو الموقف من الديكتاتور المنطقة بشكل عام، وخصوصًا فيما يتعلق بأمرَ

يا، وفي مصر، والثاني الموقف من الموضوع الإسرائيلي. المنطقة، ولاسيما في سور

وزاد مــن حماســة الجمهــور العــربي والإسلامــي، مواقــف الرئيــس الــتركي، رجــب طيــب أردوغــان ذاتــه،
والـذي ألهـب حماسـة مئـات الملايين – بالفعـل – علـى مسـتوى الأمـة بالكامـل، في ظـل مـا أبـداه مـن
ممانعة، كان لها الكثير من الأدوار في بعث الأمل في أوساط المسلمين، بأنه قد ظهر حاكمٌ مسلم يعبر

عما يجول في خواطرهم وضمائرهم.

كثر من تأييد الجمهور التركي نفسه ولذلك حصد أردوغان تأييد نسبة من الجمهور العام خا بلاده أ
على المستوى النسبي، ولذلك تغاضى الجمهور العام المؤيد للنموذج الإسلامي التركي، ولأردوغان، عن
الكثير من السلبيات التي وقعت في المرحلة الماضية، وخصوصًا في ملف حقوق الإنسان، بمنطق أن

تثبيت السلطان ونموذج الحكم هذا؛ يتطلب الكثير من التضحيات.

بــدأت هــذه الصــورة في التزعــ قليلاً بعــد التحركــات الأخــيرة الــتي بــدأت الحكومــة التركيــة في أخذهــا
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للتحــرك خــا إطــار العزلــة الــتي قادتهــا إليهــا ســياساتها الداخليــة والإقليميــة، وبــدأت بــإيران، الــتي
يتناقض أي تعاون اقتصادي وأمني معها، مع المواقف الحاسمة والباتة التي أبدتها تركيا أردوغان إزاء

يا. كابر مجرمي الحرب في سور يا؛ حيث إيران هي من أ الأوضاع في سور

وقتهـا بـرر البعـض ذلـك، بأنـه ضروري لصـيانة الأمـن القـومي الـتركي مـن خلال ضمـان وحـدة الأراضي
يــا، يتواصــل جغرافيــا وجيوسياســيا مــع يــة، لتفــادي قيــام إقليــم كــردي مســتقل في شمــال سور السور

الإقليم الجنوبي الشرقي لتركيا، والذي يسيطر عليه الأكراد، ويسعى إلى الانفصال عن تركيا.

صـيانة الدولـة النمـوذج، كـان علـى رأس المـبررات الـتي سـيقت في صـدد المواقـف التركيـة الـتي نـأت عـن
السعودية باتجاه إيران، باعتبار أن السعودية كذلك من أهم داعمي الانقلاب ونظامه في مصر.

وحـتى لا نسـتطرد كثـيرًا، ويخـ الموضـوع عـن سـياقه ويبـدو وكأنـه نقـدٌ للسـياسات التركيـة، وتعريـض
بمواقف الرئيس التركي، فإننا نقول إنه بناءً على المواقف التركية المتشددة في الأعوام الماضية، وحتى
قبــل ثــورات الربيــع العــربي، وإزاء الملــف الإسرائيلــي بــالذات؛ بــدأت الكثــير مــن الأطــراف داخــل الحركــة
الإسلاميــة، ومــن بينهــا حركــة “حمــاس”، في بنــاء ســياسات معينــة في المجــالات السياســية والأمنيــة،

اعتمادًا على الإسناد التركي.

الإسناد التركي كان – بالفعل – يزيد على مستوى الموقف، إلى مستوى الدعم المادي والسياسي، بما
ــا، وعلــى رأســهم صالــح في ذلــك اســتضافة قــادة للجنــاح العســكري للحركــة، مــن المطلــوبين إسرائيلي

العاروري الذي كان مجال محادثات مطولة بين أنقرة وكل من إسرائيل وحركة “حماس”.

كما كانت تركيا أحد أهم داعي قطاع غزة المحاصرَ، وبالتالي؛ فقد مثل ارتباط حركة “حماس” بتركيا
كحليف رئيسي لها، وهو التحالف الذي أخذ مساحة إعلامية كبرى من أجل تعضيد الموقف السياسي
والمجتمعــي الآخــذ في التراجــع بالفعــل داخــل قطــاع غــزة، تجــاه حركــة “حمــاس” ومخططاتهــا طويلــة

وبعيدة الأمد.

فــت حركــة “حمــاس” الــدعم والإســناد الــتركي مــن أجــل الحفــاظ علــى الحــد الأدنى مــن تماســك وظ
جبهتها الداخلية، بجانب إسناد “انتفاضة القدس” الحالية، في مواجهة مشكلات بدأت تأخذ أبعادًا
موضوعية، بخلاف المؤامرات التي ترتب لها خصومات فلسطينية وعربية لـ”حماس”، داخل القطاع.

سياقات سياسية فرضت الاتفاق

لم يمثل الاتفاق التركي الأخير لتطبيع العلاقات مع دولة الكيان الصهيوني مفاجأة لبعض المتابعين عن
رت له خلال الأشهر كثب لتطورات الشأن التركي؛ حيث إن هناك العديد من الأمور التي جرت وأط

الأخيرة، بعضها يرتبط بالأوضاع التركية، وبعضها يرتبط بالعلاقات التركية مع “حماس”.

لكل من نتنياهو وأردوغان مصالح كبرى في تطبيع العلاقات



يْــن، مــن نافلــة القــول، الإشــارة إلى سلســلة الأزمــات الــتي ضربــت المصالــح التركيــة في العــامَينْ الأخيرَ
كثر من اتجاه، بما في ذلك وحدة الأراضي التركية، في ظل وقادت إلى تهديد الأمن القومي التركي في أ
السلوك الأمريكي في الملف السوري، والذي يدعم الأكراد مباشرة، بالإضافة إلى انتقال ريح الإرهاب

إلى داخل الأراضي التركية، بسبب سياسات أردوغان بالتحديد، وليس حزبه أو حكومته.

ومن مكرور الكلام، ولكن من الضروري ذكره، أن سلسلة الأزمات الاقتصادية والسياسية والأمنية،
التي تكالبت على الدولة التركية بعد الأزمة مع موسكو في نوفمبر الماضي، عقب إسقاط السوخوي
يــة، قــادت إلى إعــادة تفكــير كاملــة مــن جــانب الحــزب الحــاكم في تركيــا، الروســية فــوق الأجــواء السور
ومؤســسات الدولــة الســيادية، وخصوصًــا المؤســسة العســكرية، في الســياسات المتبعــة مــن جــانب

أردوغان.

ــا بســبب ســياسات أردوغــان، إلى إضعــاف أردوغــان نفســه في ــة لتركي ــة والدولي ــة الإقليمي أدت العزل
الداخل، وهو الذي في الأصل، يواجه الكثير من التحديات الداخلية، والتي تستهدفه هو ذاته، مثل
ما يعرف بـ”التنظيم الموازي”، الذي يحركه عبد الله جولن، من منفاه الاختياري في الولايات المتحدة،

وله وجود كبير في مؤسسات الدولة، وخصوصًا الشرطة والقضاء.

أضف لذلك ممانعة الكثير من الأطراف المعارضة له، لسياساته، وتصعيدها لهذه الممانعة في الإعلام
والشــا، ممــا اضطــره إلى أخــذ قــرارات وســياسات كــان لهــا ثمنهــا، مثــل اعتقــال صــحفيين ونشطــاء

حقوقيين، وإغلاق صحف، وغير ذلك.

وزاد من حدة هذه المعارضة، أن ربطت نشاطها برغبة أردوغان في تحويل النظام البرلماني المعمول به
يا في بلاده، وهــو مــا اعتــبر محاولــة مــن أردوغــان للانقلاب علــى التجربــة الديمقراطيــة التركيــة، دســتور

ودعم من الهجمة عليه، تصريحاته العلنية حول “عثمنة” الدولة، أو “أسلمتها” بمعنىً أدق.

وكــانت خطــوة “اســتقالة” أحمــد داوود أوغلــو، مــن منصــبه في رئاســة الــوزراء، ومــن رئاســة الحــزب،
وتنحيه عن الحياة السياسية بالكامل – قيل في البداية إنه سوف يؤسس حزبًا جديدًا؛ لكن هذا لم
يحدث ولن يحدث في المستقبل القريب – مزعزعة للكثير من القناعات حول أردوغان، على المستوى
يــة وقيمــة لــدى الجمهــور الإسلامــي الحــركي العــام، في ظــل الجمــاهيري، نظــرًا لمــا كــان لأوغلــو مــن رمز

الطريقة التي استخدمها معه أردوغان قبيل وبعد استقالته، وعرضت بأوغلو وذمته السياسية.

هذا كله قاد إلى إضعاف أردوغان في الداخل أمام أركانه السياسية والحزبية والحكومية، ولكن ينبغي
كيد على أمر مهم، أن المعارضة الداخلية أمام أردوغان ليست وليدة هذه الفترة، بل هي قائمة التأ

منذ فترة.

إلا أنهــا أخــذت مجالهــا بعــد الأزمــات الأمنيــة والسياســية والاقتصاديــة الأخــيرة، الــتي هــددت الدولــة
كثر من موقف التركية، فكان رد الفعل داخل القوات المسلحة التركية، والتي أنذرت أردوغان علنًا في أ
ير الدفاع عصمت يلماز، علنًا قبل أشهر، أمام البرلمان التركي، بخطورة سياساتهـ من بينها رفض وز

يا بشكل منفرد. فكرة التدخل العسكري البري المباشر في سور



كما أنها هددت إنجازات تجربة العدالة والتنمية، فكان أن عبرت المعارضة المكتومة داخل الحزب عن
نفسها علنًا، بعد أن كانت عبارة عن همسات داخلية، كان أردوغان – وقت قوته – قادرًا على كتمها
مهما كان مصدرها، حتى ولو كان عبد الله جول نفسه، رفيق دربه، والرئيس السابق للدولة، في ظل

كون أردوغان مستندًا إلى إنجازاته.

وهو ما دعا لينا الخطيب، رئيسة برنامج الشرق الأوسط في المعهد الملكي البريطاني للعلاقات الدولية،
ومديرة مركز كارنيجي للشرق الأوسط في بيروت، إلى أن تكتب مقالاً  لشبكة “سي. إن. إن بالعربية”،
بعنوان: “بعد هجوم إسطنبول وتطبيع العلاقات مع روسيا وإسرائيل.. لماذا يبدو أردوغان أضعف

من أي وقت مضى؟“.

وفي الواقع هي عبارة موفقة للغاية، وبدأته ببراعة استهلال قبل أن تتداول أسبابه، وكان بعضها مما
تناولنـاه فيمـا مـضى مـن موضوعـات في الشـأن الـتركي، فنجـدها تقـول: “سـلط هجـوم مطـار أتـاتورك
يادة ضعف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وهو ضعف نتيجة تصرفات الدولي في إسطنبول ز

حلفاء تركيا ومعارضيها على حد سواء، ولكنه يعود جزئيا إلى أعمال أردوغان نفسه”.

يا ومصر، ولكن ولسنا هنا في معرض تناول تحولات الموقف التركي المتسارعة من روسيا، بل ومن سور
من المهم الإشارة إليها، للوقوف على الصورة الكاملة لما يجري في السياسة التركية.

م، فـإن تركيـا سـوف تغـير مـن سـياساتها إزاء
ِ
فوفـق تصريحـات مؤكـدة لرئيـس الحكومـة بـن علـي يلـدر

يا، بل وأشار إلى إمكانية تطبيع العلاقات بين تركيا ومصر من خلال الإقليم، بما في ذلك مصر وسور
يـة، وإعـادة تفعيـل التعـاون الاقتصـادي بين البلـدَيْن أولاً قبـل التطـرق للموقـف يـارات الوزار تبـادل الز

من العلاقات السياسية!

“حماس” والاتفاق

قبـل فـترة، وبعـدما بـدأت الأزمـات في تطويـق تركيـا وأردوغـان، فكـر الرئيـس الـتركي وحكـومته في بـدائل
للخروج من هذه الحالة، وكان الصلح مع إسرائيل، يحقق الكثير في هذا الاتجاه.

فهو من ناحية يضمن بديلاً قويا في المجال الاقتصادي، ولاسيما الغاز الطبيعي، كما أنه من ناحية
أخـرى، يضمـن أن تنصـلح أحـوال بلاده مـع الغـرب مـن خلال الممـر الإسرائيلـي المضمـون في مثـل هـذه
الأحوال، كما أن هناك الكثير من الأمور المتعلقة بالتعاون العسكري بين الطرفَينْ، ولاسيما في مجال

التبادل التقني.

ولذلـك، جـرت في الأشهـر الأخـيرة الكثـير مـن اللقـاءات بين أردوغـان وحركـة “حمـاس” علـى مسـتوى
قيادة الحركة بشكل مباشر، ممثلة في رئيس مكتبها السياسي، خالد مشعل.

وحاولت الحكومة التركية في هذه اللقاءات، إقناع قيادة “حماس” بقبول بعض المطالب التي من
شأنها تحسين الموقف التركي في المفاوضات مع إسرائيل، وكذلك ضمان موطئ قدم لتركيا في قطاع

غزة، يكون نقلةً نوعية مهمة لأردوغان في مواقفه الممانعة للنظام الحالي في مصر.
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وكان أردوغان يرغب في إقناع مشعل بقبول مقترح وافقت إسرائيل عليه، وهو هدنة طويلة الأمد
بينهــا وبين “حمــاس”، في مقابــل رفــع الحصــار عــن قطــاع غــزة، واســتكمال مــشروع المينــاء والمطــار،

وضمان حرية الحركة عبرهما، بوجود أو بمراقبة إسرائيلية، مباشرة وغير مباشرة.

وبطبيعة الحال، رفض مشعل ذلك، وقال إنه ليس بمقدوره في الأصل أن يفرض هكذا قرار يعني
ــام، الــذراع العســكري سلاح المقاومــة، علــى كتــائب الشهيــد عــز الــدين القس ــا بكــل بساطــة نــ عملي

للحركة.

ولا يعــود ذلــك إلى طبيعــة تأهيــل القســام ومقاتليهــا؛ بــل إلى نظــام خــاص لهــا داخــل “حمــاس”،
موضــوع لهــا منــذ البدايــة؛ حيــث هــي مســتقلة عــن قيــادة الحركــة السياســية، عــدا رئيــس مكتبهــا
السياسي، وحتى هذا المنصب لا يملك فرض قرارات تخالف ميثاق الحركة، بمعنى أن قرارات مشعل

ام غير ملزمة بها. لو خالفت ميثاق “حماس” التأسيسي؛ فإن القس

ٍ
كما أن ذلك الط التركي يعني قبول الحركة بأوسلو جديدة وإن كانت من بوابة خلفية، أو بظاهر
مختلــف، وهــو مــا ســوف يقــود حتمًــا إلى فقــدان الحركــة لمصداقيــة خطابهــا، وبالتــالي تراجــع شرعيتهــا
الجماهيرية إلى درجة أدنى؛ حيث لن تصبح هي “حماس” التي أيدها الجمهور في القطاع وخارجه،

بكل ما تعنيه “حماس” من برامج وخطاب.

الموضـوع الثـاني الـذي طرحتـه إسرائيـل في صـدد “حمـاس”، هـو وجودهـا في تركيـا، وخصوصًـا رموزهـا
الحـركيين والعسـكريين، ومـن بينهـم العـاروري، المسـؤول عـن عمليـة خطـف وقتـل ثلاثـة مسـتوطنين
ع على م، وهي الحادثة التي قادت إلى عدوان إسرائيل الموُس يهود في الضفة الغربية، في يونيو
كثر من  شهيدًا فلسطينيا، وتدمير القطاع في يوليو وأغسطس من ذلك العام، وراح ضحيته أ
عـشرات الآلاف مـن المنـازل لا تـزال مهدومـة للآن، بسـبب منـع إسرائيـل دخـول مـواد البنـاء اللازمـة إلى

كثر من عشر سنوات. القطاع، ضمن الحصار الممتد عليه منذ أ

هـذا الأمـر، لا توجـد معلومـات مؤكـدة في صـدد الموقـف الـتركي فيـه؛ حيـث إن الحكومـة التركيـة وحركـة
“حماس” على وجه الخصوص، لم تذكر أي شيء في صدده في بياناتهما الرسمية حول الاتفاق، ولكن
ــا وإسرائيــل لم هنــاك تصريحــات رســمية مــن الطــرفَينْ تشــير إلى أن اتفــاق تطــبيع العلاقــات بين تركي
كـد رئيـس الـوزراء الـتركي الجديـد بـن علـي يتضمـن أي شيء يتعلـق بعلاقـات تركيـا بــ”حماس”، والـتي أ
م، علــى أنهــا علاقــات أساســية بالنســبة لتركيــا، وأن بلاده تســعى لتوظيفهــا لتحقيــق السلام في

ِ
يلــدر

المنطقة.

لم تخــفِ حركــة “حمــاس” موقفهــا الفــاتر مــن الاتفــاق، ولئن كــان البيــان الرســمي للحركــة قــد اكتفــى
بالتعبير عن شكره لتركيا على مواقفها الداعمة للشعب الفلسطيني وقضاياه؛ فإن تصريحات قادة
الحركــة، ومــن بينهــم أسامــة حمــدان، مســؤول العلاقــات الخارجيــة فيهــا، قــد عــبرت عــن ضيقهــا إزاء

الاتفاق، ونفت تمامًا أن تكون قد أيدته وما جاء فيه في صدد تطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل.

الأزمـة الكـبيرة بالنسـبة لــ”حماس” في الاتفـاق، هـو أنـه أعطـى إسرائيـل قبـل أن يأخـذ منهـا، ولاسـيما



فيمــا يتعلــق بتبــادل الســفراء وتطــبيع العلاقــات وتبــادل التعــاون التجــاري والاقتصــادي والعســكري،
ولاسيما في مجال الغاز الطبيعي والتقنيات العسكرية.

وذلك أمر واقع، مهما قيل عن اعتذار إسرائيل لتركيا عن الغارة البحرية على السفينة “مافي مرمرة”
وأسطول الحرية الأول، في  مايو م، وقاد إلى مقتل عشرة من النشطاء الأتراك، من بينهم

تركي يحمل الجنسية الأمريكية، وأن إسرائيل بصدد دفع تعويضات في هذا الصدد.

فالاتفاق أولاً لم يتضمن أي شيء ملزم لإسرائيل في خصوص موضوع الحصار، بل إنه كرسه؛ حيث إنه
وضع بصمة أصبع تركيا الرسمي على ترتيباته التي حددتها إسرائيل، فتركيا الآن بموجب أنها وافقت
على أن أية مساعدات سوف ترسلها إلى القطاع المحاصر، سوف تمر أولاً على السلطات الإسرائيلية،
من خلال ميناء أشدود، فإنها الآن تُعتبر موافقة رسميا على سياسة الحصار الإسرائيلي على القطاع.

ــاء في قطــاع غــزة بالتعــاون مــع ــاء مســتشفى ومحطــة للكهرب كمــا أن تعهــدات إسرائيــل في صــدد بن
الحكومة الألمانية، كلها تدخل في إطار التعهدات وليس فيما رشح عن بنود الاتفاق إعلاميا أي شيء

يتعلق بالجدول الزمني التنفيذي لذلك.

ـا، ولكنهـا وجهـة نظـر حـتى مؤسـسات الإغاثـة التركيـة المعنيـة، ومـن وهـذه الرؤيـة ليسـت تحليلاً خاص
يـة الأول، منظمـة رحلـة السـفينة بينهـا منظمـة “IHH” الـتي كـانت مسـؤولة عـن تسـيير أسـطول الحر

“مافي مرمرة”.

فمن بين  نقطة ذكرتها المنظمة عن أسباب اعتراضها على الاتفاق، ونشرتها على موقعها الرسمي
أن مسألة المساعدات الإنسانية في قطاع غزة ليست سوى جزء من الأزمة؛ حيث أساس الأزمة –
والكلام للمنظمة حرفًا – هو سلب الحريات ومنع ممارستها، بحيث يجب أن يتمتع سكان القطاع

بحرية التنقل والتجارة كسائر شعوب العالم، وكان لابد من ط هذه المسائل.

كذلك تقول المنظمة إنه كان من الواجب ألا يرد أي ذكر خلال المفاوضات لإغلاق الدعاوى القضائية
الــتي رفعهــا ضحايــا “مــافي مرمــرة” ضــد إسرائيــل، وهــو أمــر مســتغرب بالفعــل أن يتــم قبــل أن تفــي

إسرائيل بالتزاماتها في الأمر.

وهنـا لم يحفـظ التـاريخ السـياسي للإسرائيليين ثـوابتَ بقـدر مـا حفـظ لهـم أنهـم لم يلتزمـوا بـأي تعهـد أو
اتفاق يخل بمصالحهم، والسلطة الفلسطينية وعملية أوسلو خير شاهد على ذلك، وعندما التزموا
مع المصريين كمرة وحيدة، كان ذلك لمصالح سياسية وأمنية استراتيجية هائلة حققتها إسرائيل من

معاهدة السلام الموقعة مع مصر، في سيناء، وبشكل عام من خلال الصلح مع مصر.

نضيــف إلى ذلــك أن إسرائيــل وضعــت هيئــة أو منظمــة “IHH“، والمشــاركين في “مــافي مرمــرة” علــى
قائمة الإرهاب، وهو ما يعني عجزًا قانونيا لهذه المؤسسات عن العمل حتى من خلال مسار “تركيا/
أسدود/ غزة”، فما ذلك، فإن السلطات التركية امتنعت عن إرسال قرارات الاعتقال الصادرة من
المحاكم التركية بخصوص مجرمي الحرب الإسرائيليين المتهمين في جريمة مايو م، إلى الإنتربول.



ا علـى بيـان المنظمـة السـابق الـذكر، واتهمهـم بالمزايـدة، وقـال مـا هجومًـا حـاد أردوغـان بالمناسـبة شـن
معنــاه تنصــله مــن رحلــة الســفينة أصلاً (!!)؛ حيــث قــال: “عنــدما ذهبتــم بالمساعــدات إلى غــزة، هــل
اســتأذنتم رئيــس الــوزراء في حينهــا (كــان هــو رئيــس الــوزراء)؟؟، ولكــن نحــن كحكومــة قــدمنا دائمًــا
المساعـدات لغـزة وفلسـطين ومـا زلنـا، لكننـا لا نقـوم بهـا كاسـتعراض عضلات ضـد اطـراف معينـة بـل
ضمن أصول الدبلوماسية الدولية، ووفق آدابها وأساليبها المعروفة، وليس بالطبل والزمر”، وفق

ترجمة للباحث الفلسطيني المقيم في تركيا، الدكتور سعيد الحاج.

البعض يتساءل عن مصداقية خطاب أردوغان في المستقبل عن الحقوق الفلسطينية

هذه الصورة مثلت مصدر ح كبير بالنسبة لحركة “حماس”، وهو ما بدا واضحًا في تحرك الحركة
كثر من بشكل عاجل “إعلامي وسياسي” في ملف “انتفاضة القدس”؛ حيث شهدت الفترة الماضية أ
عملية نوعية، شملت الضفة الغربية المحتلة، والداخل الفلسطيني المحتل عام م، مثل عملية

ناتانيا الأخيرة.

كما بدأت الحركة في حملة علاقات عامة واسعة، شملت “الجزيرة” بالرغم من احتجاج الحركة على
بعــض تغطياتهــا خلال العــدوان الأخــير، وتغطيــة الجــزيرة الإنجليزيــة علــى وجــه الخصــوص لبعــض
الملفـات الخاصـة بالانتفاضـة، وذلـك لاسـتعادة الصـورة الذهنيـة للحركـة كحركـة مقاومـة، مثـل تصـوير
بعــض الأفلام حــول جهــود القســام في حمايــة حــدود غــزة، وإعــادة ملــف الجنــود الإسرائيليين الذيــن
تحتجزهم “حماس” أو تحتجز جثامينهم، وأن الاتفاق التركي الإسرائيلي سيكون له بعض المردودات

الإيجابية فيما يتعلق بموضوع تبادل الأسرى.

إلا أن “حماس” لا تعاني من موضوع تكريس الاتفاق للحصار فحسب كمصدر ح؛ حيث إن هناك
كيد في عضد “حماس” في الداخل، وهو موضوع كثر من مصدر آخر لهذا، وهو ما سوف يفت بالتأ أ

ر لتركيا. الغاز الإسرائيلي المصد

هذا الغاز، أولاً، وبحسب مصادر إعلامية وسياسية تنتمي للحركة الإسلامية؛ فإنه خلال فترة الأزمة
بين تركيا وإسرائيل، كان الحديث المعلن أن إسرائيل تسرق غاز الفلسطينيين من قبالة شواطئ قطاع

غزة المحاصرَ.

تركيا بالمناسبة، لن تدفع ثمن هذا الغاز الآن فقط، بل هي ظلت طيلة الأعوام الماضية تدفعه، وفي
وقت العدوان الصهيوني على قطاع غزة قبل عامَينْ؛ سددت تركيا مليار ونصف المليار دولار، ذهبت

– بحسب نشرات اقتصادية إسرائيلية رسمية – إلى ميزانية جيش الدفاع الإسرائيلي.

الآن، لا أحــد يعــرف كيــف ســوف يتصرف هــؤلاء مــع مــا ســبق أن قيــل في صــدد الغــاز الفلســطيني
المسروق، ولا كيف سوف يتم تكييف الموضوع إعلاميا.

وفي الختام، فإنه، وبعيدًا عن كل الاعتبارات القيمية في الموضوع، والمتعلقة بأن إسرائيل عدو، ومحتل



غاصب مجرم؛ فإنه، وبالمقاييس الموضوعية المجردة، فإن الاتفاق يغبنُ الفلسطينيين بالفعل، ووضع
حركة “حماس” في موقف ح أمام الرأي العام الداخلي.

كمـا أنـه علـى المسـتوى الـزمني القريـب؛ فـإن تركيـا لـن تسـتطيع أن تضـع أي إسـناد للحركـة إعلاميـا أو
سياسيا.

يات العربية، فإعلاميًا؛ سوف يكون الأمر أقرب إلى خطاب الاستهلاك الإعلامي كما تفعل الديكتاتور
أما سياسيا؛ فإن الأمر لن يمر بسهولة من جانب إسرائيل، وسوف يكون فرصة ذهبية لها للتنصل
مــن التزاماتهــا في الاتفــاق، بحجــة أن تركيــا قــامت بمــا يخــل بالتزاماتهــا، والمتعلقــة بمصالــح إسرائيــل

السياسية والأمنية فيما يخص موضوع حماس.

أما كيف سوف تتعامل “حماس” في المستقبل مع الموضوع؛ فهذا غير واضح، ليس لغياب المعلومات
بشأنه، ولكن لأنه من الواضح – في ظل الإجراءات السريعة التي اتخذتها الحركة كما تقدم لتحسين
كيد على تمسكها بخيار المقاومة أيا كانت موقف الحلفاء أو الأعداء على حد صورتها الإعلامية والتأ
سواء – أن “حماس” قد فوجئت بالقرار التركي في هذه النقطة الزمنية، لأنه بالفعل جاء على عجل

من جانب الحكومة التركية.

وبالتالي، فإن الحركة لا تملك رؤية واضحة أو متكاملة للتعامل مع تبعات الحدث في الوقت الراهن،
​!ولكن مما علمناه عن “حماس”؛ فإنها لن تعدم في أن تجد حلا
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